
  
  

  اللبناني الدور التشريعي لمجلس النواب
  وفق الدستور والقوانين

          
  الدكتور رياض غنام        عدنان ضاهر

  مدير عام شؤون الجلسات واللجان                 أمين عام مجلس النواب    
  
ؤسســات الرســمية المنبثقــة عــن مفهومــه الحــديث هــو وليــد المإذا كــان التشــريع ب  

بمفهومـــه القـــديم جـــاء فـــي الأصـــل مـــن ســـم ســـلطاتها، فـــإن التشـــريع هيكليـــة الدولـــة وتقا
المجتمعــات البدائيــة، وهــي  لــى الأعــراف والتقاليــد التــي عاشــتهامفــاهيم عرفيــة مبنيــة ع

والمعتقــــدات البســــيط، ومــــن الأخــــلاق والتقاليــــد  مســــتمدة مــــن تجمعهــــا الفطــــري البــــدائي
  وطرق المعاش.

لعـــدم عي صـــادر عـــن  الدولـــة، لـــم يكـــن لـــدى المجتمعـــات القديمـــة تشـــريع وضـــ  
وجــود الدولــة عنــدهم بــالمعنى الصــحيح، أي المعنــى المؤسســاتي الحــديث، لــذلك كانــت 

عــادات اجتماعيــة،  عــن نصــوص هــي مــزيج  مــن أعــراف ومعتقــدات و القــوانين عبــارة 
يس، وغالبــاً مــا ة الــرئوكانت جميعها ترتكــز علــى الــرأي العــام فــي المجتمــع وعلــى ســلط

   الحق للقوة.وعلى  قوة الأفراد وفاقاً لقاعدة  ،ئيس القبيلةة ر لطكانت ترتكز على س
ليصــبح تعبيــراً عــن  بتطــور المؤسســة التــي ينبثــق عنهــا، وتطــور مفهــوم التشــريع  

ترسخ مفهوم الدولة وتركزت سلطاتها المختلفــة، الحضارة التي ينتمي إليها، فكان كلما 
الشــعب، وربمــا شــرائح جميــع  كلما علت سيادة القانون لفرض نصوصــه وأحكامــه علــى

 ســـية انحداريـــة، فكلمـــا ضـــعفتكالحاكمـــة، وفـــي حركـــة عا ات العليـــبنـــوده الطبقـــطالـــت 
أحكامــه شــريعة الغــاب والفوضــى، كلمــا ضــعف القــانون وتلاشــت  فيهــا وســادت الدولــة

صـــحيح هـــل أن ضـــعف الدولـــة هـــو نتيجـــة عـــدم تطبيـــق ونصوصـــه، ولا نـــدري أيهمـــا ال
  .من قوة القانون؟ة مستمدة ن قوة الدولالقانون، أم أ
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أكيـــد علـــى ان التشـــريع يمثـــل حجـــر للتتجـــاوز هـــذه الإشـــكالية علـــى أنـــه يمكـــن   

أن ، و الركيــزة الأساســية لمواكبــة التطــورفــي بنــاء المجتمعــات الإنســانية، ويعــد لزاويــة ا
    هــــو وان كــــان و المؤسســــات المدنيــــة الحديثــــة، هــــو نتــــاج  ،العصــــريقــــانون بمفهومــــه ال
وب واحتياجاتها، كمــا يخــرج النبــات مــن الأرض" علــى حــد قــول من فطرة الشعيخرج  "

 البنى الثقافيةشعبه، وفي ت وتقاليد دافي عاه تمتد عميقاً سافيني، فإن جذوره ومصادر 
الثقافيــة  رتكــز علــى خصوصــية الدولــة  وذاتيتهــاي والأخلاقيــة والاجتماعيــة، وهــي تــراث
  التشريعية.تنحصر فيهم مهام السلطة الذين  والحضارية ويجسده غالباً ممثلو الأمة

المصــــدر الأول للتشــــريع فــــي  ،1926يعتبــــر الدســــتور اللبنــــاني الصــــادر ســــنة   
لبنــان، ونصوصــه هــي محــور المناقشــات النيابيــة ومركــز النشــاط التشــريعي، ويترتــب 

حتــى ولــو كــان قــادراً علــى  علــى ذلــك ان علــى المجلــس النيــابي أن يحتــرم نصوصــه،
انه هو صاحب السلطان المطلق بتعديله، ولو جاز للمجلــس أن يتجــاوز  ةتعديله بحج

لأصبحت النصوص الدستورية والقانونية تحت رحمــة  ،الشروط  الجامدة لآلية التعديل
المقررات النيابية.. وعندما يجيز المجلــس لنفســه ان يتخــذ ولــو بالإجمــاع  قــراراً مخالفــاً  

  ي كل حين.للدستور، يصبح  خرق الدستور ممكناً ف
وتــأتي القــوانين والأنظمــة فــي الدرجــة الثانيــة بعــد الدســتور، وإذا  كــان للمجلــس   

والنصوص القانونية، فإن هــذه الأطلاقيــة لا تجيــز  الحق المطلق في وضع التشريعات
ابقة، بــل يســتعمل حقــه دون ضوابط يراعي فيها نصــوص القــوانين الســ له ان يعمل بها

وانين  ســــابقة قــــى حتــــى لا تلغـــوالمصــــلحة  العامـــة  التشـــريعي فــــي إطـــار حســــن النيـــة
  أو تتعارض معها خلافاً لنية المشرع. ،بموجب نصوص عرضية

التشــريع  البرلمــاني،  الداخلي للمجالس النيابية أحد أغزر ضوابطويأتي النظام   
وهو عبارة عن مجموعة التقاليد التي يسير عليها المجلس، والقواعد التي يقرها لتنظيم 

فـــي جـــو مـــن  ،فيـــه، وغايتـــه الأساســـية تـــوفير الحريـــة للنـــواب للمناقشـــة والتقريـــر العمـــل
الوضـــوح والطمأنينـــة، ويتضـــمن النظـــام الـــداخلي عـــادة الطرائـــق التـــي يتـــألف بموجبهـــا 
جهاز العمل، كما يحدد أصول المناقشة والتصويت وعلاقة المجلس بالحكومة وكيفيــة 
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التــــي لا نجــــدها فــــي الدســــتور أو فــــي  صــــيليةعمــــل اللجــــان، والعديــــد مــــن الأمــــور التف
  القوانين المرعية الإجراء.

  
  :أولا: السلطة المشترعة

 16مجلــس النــواب، فقــد نصــت المــادة  بحصــر المشــرّع اللبنــاني حــق التشــريع   
  .من الدستور على الآتي: " تتــولى الســلطة المشــترعة هيئــة واحــدة هــي مجلــس النــواب"

حيــث كانــت تتــولى  ،  1927توري الأول ســنة وقــد جــاء هــذا الــنص بعــد التعــديل الدســ
  السلطة التشريعية هيئتان : مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

ان حصــر الســلطة المشــترعة بهيئــة واحــد هــي مجلــس النــواب يتــأتى عنــه ثــلاث   
  نتائج مهمة لا يمكن تجاوز أي منها:

إن الشـــعب لـــيس الجهـــة الصـــالحة للتشـــريع: إذ لا يمكـــن أن النتيجـــة الأولـــى: 
طــرح  أي نــص تشــريعي علــى الشــعب لاســتفتائه، ولا يحــق للمجلــس نفســه أن يقــرر ي

إخضاع أي قانون لموافقة الشعب، لأن هــذا الأمــر يــؤدي إلــى تقاســم حــق التشــريع مــع 
  جهة ثانية، وهو الأمر الذي خصه الدستور بمجلس النواب دون سواه.

ان الجهــاز الــذي ان المجلس وحــده  يمــارس ســلطة التشــريع : النتيجة الثانية:   
تكـــون إرادتـــه ضـــرورية وكافيـــة لأجـــل خلـــق القـــانون، هـــو الجهـــاز الـــذي يملـــك ســـلطة 

علــى أن " تتــولى   1927تــنص قبــل تعــديل ســنة   16التشــريع دســتورياً، وكانــت المــادة 
هيئتــان :  "مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب" ففــي ذلــك الحــين كــان الســلطة المشــترعة 

نفســها التــي يتولاهــا مجلــس النــواب"، أمــا بعــد إلغــاء التشــريع لمجلــس الشــيوخ ســلطات 
، فــإن مجلــس النــواب هــو الــذي يمــارس وحــده ودمجه في مجلــس النــواب مجلس الشيوخ
  سلطة التشريع.

ان مجلــس النــواب يمــارس وحــده ســلطة التشــريع: وهــذا الأمــر  النتيجــة الثالثــة:  
 Elle ne peut يعني انه لا يمكــن لمجلــس النــواب ان يفــوّض أي جهــة بهــذا الحــق، 

déléger ce droit    وهــو نــص يمنــع صــراحة إعطــاء الحكومــة ســلطة المراســيم ،
تخــــوّل الحكومــــة لفتــــرة   ،الاشــــتراعية، فــــالقوانين المســــماة قــــوانين الســــلطات الاســــتثنائية

حــق إصــدار مراســيم تتضــمن أحكامــاً كــان  ،معينة، ولغاية معينة، وفي مجالات معينــة



 4

 هــو تفــويض لمجلــس لهــا قــوة القــانون، وبتعبيــر شــامليجــب أن تكــون مــن صــلاحية ا
  يخولها حق التشريع.

    
وحقــــه الحصــــري فــــي  ،الطبيعــــيان تخلــــي المجلــــس النيــــابي عــــن اختصاصــــه 

أزاء الحكومـــة التـــي تحـــل مكـــان  المجلـــس فـــي  همركـــز  عفيضـــ مـــن شـــأنه أنالتشـــريع 
  ."حق إصدار المراسيم الاشتراعية"ممارسة حق التشريع عبر ما يسمى 

  
  انيا: المراسيم الاشتراعية:ث

ان التنازل عــن حــق التشــريع الــذي هــو حــق وواجــب للمجــالس النيابيــة، يــتم فــي   
وعنــد تعــذر اجتمــاع الســلطة التشــريعية، وقــد يحصــل فــي الفتــرات التــي  ،فتــرة الأزمــات

فتعمـــد إلـــى انتـــزاع صـــلاحية   ،تســـتقوي فيهـــا الســـلطة التنفيذيـــة علـــى الســـلطة التشـــريعية
وذلــك خــلال مــدة  ،لتقــوم هــي بهــذه المهمــة ،وبموافقتــه ،المجلــس النيــابيالتشــريع مــن 

حــق الحكومــة   ،زمنية معينة، وضمن مجالات معينــة، وقــد يشــمل قــانون التفــويض هــذا
أو  في التشــريع فــي الحقــل الجمركــي أو الضــرائبي أو القضــائي أو الإداري أو التســلح،

ى وجــــوب عــــرض المراســــيم علــــ غيــــر ذلــــك، وغالبــــاً مــــا يــــنص قــــانون التفــــويض هــــذا،
    الاشتراعية على المجلس النيابي للموافقة عليها. 

فــوّض مجلــس النــواب اللبنــاني الحكومــة  1958وحتــى ســنة   1929منــذ ســنة    
  حق التشريع أربع مرات.

عنــدما فــوّض المجلــس حكومــة الــرئيس اميــل اده حــق  1929ة ســنالأولــى:  -  
فــي الوظــائف والمعاهــد والــدوائر حتــى  اً دغامإإلغاء أو  إصدار مراسيم إشتراعية تتناول

ولـــــو كانـــــت هـــــذه التـــــدابير تقضـــــي بتغييـــــرات فـــــي المؤسســـــات والصـــــيغ والمعـــــاملات  
  أو بإلغاء إعتمادات مالية أو نقلها. ،المحدودة بقوانين

 ،وهو التفــويض الــذي مــنح حكومــة الأميــر خالــد شــهاب 1952سنة الثانية:  -  
الانتخــاب النيابيــة والبلديــة والمطبوعــات  والتنظــيم حق التشــريع فــي موضــوعات قــوانين 

القضـــائي، وديـــوان المحاســـبة العامـــة، والإثـــراء غيـــر المشـــروع وقـــانون الطـــوارئ وغيـــر 
  ذلك.
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عنـــدما مُنحـــت حكومـــة الـــرئيس ســـامي الصـــلح ســـلطة   1954ســـنة الثالثـــة:  -  

  تعديل المراسيم الاشتراعية التي أصدرتها حكومة الرئيس خالد شهاب.
عندما  فــوّض  ،في عهد  حكومة الرئيس رشيد كرامي 1958سنة  الرابعة:  -  

أن تتخـــذ فـــي مجلـــس الـــوزراء مراســـيم اشـــتراعية فـــي عـــدة  ،المجلـــس النيـــابي الحكومـــة
لتنظـــيم الإداري،  التنظـــيم عـــام، االتشـــريع المـــالي والاقتصـــادي، الأمـــن الحقـــول أبرزهـــا 

قـــــانون الموازنـــــة، والأســـــلحة اري، د، المصـــــالح ذات الاســـــتقلال المـــــالي والإالقضـــــائي
  والسير وغير ذلك.

ان انفــراد الســلطة التنفيذيــة بــالتفويض التشــريعي مــن خــلال مــا يســمى المراســيم   
الاشــتراعية، يعبــر عــن الصــراع الخفــي أو العلنــي بــين الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، 

يع، وكلمــا قويــت فكلمــا قــوي البرلمــان تضــاءلت نســبة المطالبــة بهــذا الــنمط مــن التشــر 
وعـــة فـــي توجهاتهـــا ومصـــالحها  مدف ،الحكومـــات ازداد تشـــبثها بالمطالبـــة بحـــق التشـــريع

فــــي ذلــــك تملكهــــا  ويســــاعدها ،المــــؤثرات الاقتصــــادية والسياســــية والاجتماعيــــةبضــــغط 
يم قوانين متكاملة، وذلك من خلال فرص تقدلإمكانات مادية ومعنوية كبيرة تسهل لها 

ارة مــــن وزارات فــــي كــــل وز  بــــراء والمستشــــارين المتخصصــــينمــــن الخمجموعــــة كبيــــرة 
زارات متخصصــة، وعلــى مســتوى متقــدم فــي الــوزارات هــي و ن هذه الدولة، فضلاً عن أ

الإســراع و التنبــوء بالمشــاكل، وفــي  في النواحي التــي تخــتص بهــا، ن التشريعإدراك شؤو 
  الملائم لحاجات الناس ومتطلباتهم بشكل عام.في وضع التشريع 

د مــنح مجلــس النــواب اللبنــاني الحكومــة حــق التشــريع عــدة مــرات، لكنــه فــي لقــ  
 جزهــا ذلــك عــدة أســباب أو عــن الســير فــي هــذا الاتجــاه، ومــرد  أحجــمالعقــدين الأخيــرين 

    بالنقاط الثلاث.
  
  

ضـــعف الحكومـــات اللبنانيـــة مـــن خـــلال عـــدم قـــدرتها علـــى تبنـــي سياســـة   أولا:
  سية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.عامة تتناول شتى نواحي الحياة السيا
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ــا: شــتى مســائل التشــريع مــن خــلال بعلــى الإمســاك  المجلــس النيــابيقــدرة  ثاني
  المشاركة الفعالة في العمل التشريعي سواء في اللجان النيابية أو الهيئة العامة.

  
ـــاً: التنفيذيـــة  إقامـــة تـــوازن حقيقـــي مـــع الســـلطة  المجلـــس النيـــابياســـتطاعة  ثالث

 ،تزوال الشــكل الدســتوري المرتكــز علــى  قاعــدتي تقســيم الحكــم بــين الســلطا خوفاً مــن
إرســاخ هــذا الأمــر اســتقرار كبيــر فــي رئاســة فــي هم وقــد ســاوإقامــة التــوازن فيمــا بينهــا، 

قابلهــا وفــي الفتــرة الزمنيــة  عينهــا نحــو  ،مجلس النواب استمرت نحو عقدين من الــزمن
  ومة.سبعة رؤساء تعاقبوا على سدة رئاسة الحك

هو  ،أهم اختصاصات المجالس النيابية، لا بل أهمها على الإطلاقو ان أولى 
ــــم نقــــل و  حقهــــا ان ــــاجبهــــل ــــى وّض هــــذا الحــــق ا فــــي التشــــريع، ولا يجــــوز لهــــا ان تف إل

زمنيــة ولمدة  ،ة وخطيرة، وضمن موضوعات محددةالحكومات إلا في ظروف استثنائي
شــد الحبــل مكــن أن يتحــول إلــى لعبــة ر والتــوازن بــين الســلطات لا يفالاســتقرا قصــيرة.

ن مصــــير الشــــعوب لا يمكــــن أن يــــرتبط بصــــراع الســــلطات علــــى فيمــــا بينهــــا، كمــــا ا
يجــــوز لا لــــذلك  مــــن أجــــل رفعتهــــا وراحتهــــا وتقــــدمها. أساســــاً وضــــعت  ،اختصاصــــات

للبرلمان أن يتخلى عن دوره الأساسي في العملية التشريعية للســلطة التنفيذيــة،  فتنفــرد 
أهـــداف ومتطلبـــات المصـــلحة العامـــة، ولا يمكـــن للســـلطة  التنفيذيـــة أن  وحـــدها بتحديـــد

تنفـــرد بتحديـــد هـــذه المصـــلحة فتســـتأثر وحـــدها بـــدور البرلمـــان فـــي أهـــم  وأدق وأخطـــر 
  ألا وهي صلاحية التشريع. هصلاحية من صلاحيات

  
  
  
  

  
  

  التشريع:المبادرة ب
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ره، يــابي دون غيــحصــر حــق التشــريع بــالمجلس الن إذا كان الدستور اللبناني قــد
  هذه الغاية. فما هي الآلية المتبعة لتحقيق

الأول  التشــريع فـــي مصــدرين لا ثالــث لهمـــا. لقــد حصــر المشــرع اللبنـــاني آليــة
بالحكومـــة مـــن خـــلال تحويلهـــا مشـــاريع القـــوانين بموجـــب مراســـيم إلـــى مجلـــس النـــواب، 

  نين.والثاني بالحكومة وبمجلس النواب من خلال ما يسمى باقتراحات القوا
  

  أولا:  مشاريع القوانين:
ين بالحكومــة، فيجــري إقــرار حصــر المشــرع اللبنــاني حــق وضــع مشــاريع القــوان

 لس النواب بموجب مرسوم يوقعــهالقانون في مجلس الوزراء، ثم يحوّل إلى مجمشروع 
وقــد جــاء ذلــك فــي  .نوالــوزراء المختصــي ،كــل مــن رئــيس الجمهوريــة، ورئــيس الحكومــة

التــــي نصــــت علــــى  53ر، الأول فــــي البنــــد الســــادس مــــن المــــادة مكــــانين مــــن الدســــتو 
صــلاحيات رئــيس الجمهوريــة حيــث ورد: " يحيــل (رئــيس الجمهوريــة) مشــاريع القــوانين 

مــن  58التــي ترفــع إليــه مــن مجلــس الــوزراء إلــى مجلــس النــواب"،  والثــاني فــي المــادة 
  الدستور التي نصت على الآتي: 

 ،" كـــل مشـــروع قـــانون تقـــرر الحكومـــة كونـــه مســـتعجلاً بموافقـــة مجلـــس الـــوزراء
مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة، يمكن لرئيس الجمهوريــة بعــد مضــي أربعــين  يومــاً 

وتلاوتــه  فيهــا  ،من طرحه على المجلس، وبعد إدراجــه فــي جــدول أعمــال جلســة عامــة
اً قاضــياً بتنفيــذه بعــد موافقــة ومضــي هــذه المهلــة دون أن يبــت بــه، أن يصــدر مرســوم

  مجلس الوزراء.
مــن النظــام  105المــادة  مــن الدســتور جــاءت  58ضــيح المــادة فــي تو وزيــادة 

مــن  58صوص عليــه فــي المــادة  حقها المنلتقول : " عندما تمارس الحكومة  الداخلي
مشــيرة  ،الاستعجال قانون صفةشروع عطاء مفتقرر بموافقة مجلس الوزراء إ ،الدستور

اريخ  طــــرح  مــــن تــــ إلا ،ذلــــك فــــي مرســــوم الإحالــــة، لا تبــــدأ مــــدة الأربعــــين يومــــاً  لــــىإ
ومضـــي هـــذه   ،اوتلاوتـــه فيهـــ ،فـــي جـــدول أعمـــال جلســـة عامـــةالمشـــروع  بعـــد إدراجـــه 

  فيه.المهلة دون أن يبت 
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  ثانياً: اقتراحات القوانين:
اكاً ســتدر أعطــى المشــرع اللبنــاني النــواب الحــق فــي المبــادرة بوضــع تشــريعات ا  

اقتراحـــات قـــوانين ديمهم مـــن خــلال تقـــ، وذلـــك معـــينلتلكــؤ الحكومـــة فـــي وضـــع تشــريع 
حكــم تعاطيــه المباشــر مــع إلــى رئاســة مجلــس النــواب. فالنائــب بيتقــدمون بهــا مباشــرة 

مــن الحكومــة التــي  ،كل النــاس ومتطلبــاتهمبمشــاح المجتمع قد يكون أكثر تحسســاً شرائ
ء فـــي روتـــين إداري العاليـــة، وقـــد يغـــرق الـــوزرافـــي بـــروجهم غالبـــاً مـــا يقبـــع أعضـــاؤها 

نيابتــه  عــادة تجديــد في حين أن النائب وبهــدف إ، القاعدة الشعبيةوسياسي يبعدهم عن 
مطــالبهم وحاجيــاتهم ســواء  فيتــابع ،عنايته واهتمامــهالمواطنين  صرف إلى إيلاء شأنين

ي يعيــد حة مــنهم مــن خــلال نــص تشــريعالــدوائر الرســمية، أو عبــر إنصــاف شــريلــدى 
  نص أقر خطأ أو بصورة غير مدروسة. غبنأو يرفع عنها ليها شيئاً من حقوقها إ

يمــارس النائــب حقــه فــي المبــادرة فــي التشــريع مــن خــلال تقديمــه اقتــراح قــانون   
راح القــانون يوقع عليه ويقدم مباشــرة إلــى رئاســة مجلــس النــواب، ولا يجــوز أن يوقــع اقتــ

لــى اللجنــة أو القــانون إمجلــس أن يحيــل اقتــراح علــى رئــيس الو أكثــر مــن عشــرة نــواب، 
مــــن النظــــام  102و  101ة للاطــــلاع (المادتــــان لجــــان المختصــــة، وإيداعــــه الحكومــــال

  الداخلي).
  

كمــا يمكــن  لنائــب أو أكثــر أن يتقــدم بــاقتراح قــانون معجــل مكــرر، وفــي هــذه   
دة، وفــي هــذه توافر حالة العجلة، وان يكون الاقتراح قد صيغ بمــادة وحيــالحالة يشترط 

فيصــوت أولاً علــى حالــة  ،درس اقتراح القــانون المعجــلر الحالة على المجلس ان يباش
أعــاده  ،نه صــفة  الاســتعجالنزع عفإذا أقرها مضى بدرس الاقتراح، وإذا  ،الاستعجال

 110ول العادية ( المواد صالأواتبعت بشأنه  ،الرئيس إلى اللجنة أو اللجان المختصة
         النظام الداخلي ). من  113 – 112 –
  

الحــق بتقــديم اقتراحــات قــوانين ليقــيم نوعــاً مــن التــوازن  لقــد جــاء إعطــاء النائــب   
هـــو المصـــدر النظـــري بـــين الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية، وإذا كـــان مجلـــس النـــواب 

الأساســـي للتشـــريع كونـــه المصـــدر الوحيـــد للتشـــريع أي تشـــريع، إلا انـــه يبقـــى محكومـــاً 
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ـــ بالأكثريـــة لهـــا، لـــذلك ظلـــت   ةالنيابيـــة، وهـــي غالبـــاً مـــا تكـــون ممثلـــة بالحكومـــة وموالي
مشاريع القوانين وفي مختلــف العهــود متقدمــة علــى اقتراحــات القــوانين وتحظــى بامتيــاز 
الإقرار على سائر اقتراحات القوانين التي ظلت محكومة بموافقة الحكومــة، وسياســاتها 

  العامة، وخصوصاً الوزير المختص.
  
   قوانين وإقرارها:ية مناقشة مشاريع واقتراحات الآل
 

وفي العودة إلى مصدر القانون نرى أنه لا بد لأي قانون من سلوك إحدى 
طريقين فإما أن يكون مصدره حكومياً عن طريق مشروع قانون يتم تحويله إلى  

و راء، وأما أن يكون مصدره نائباً أيتخذ في مجلس الوز سوم النواب بموجب مر مجلس 
وأياً كان المصدر أكثر ويسجل في قلم مجلس النواب تحت عنوان اقتراح قانون، 

من  في قلم مجلس النواب تتم إحالتهو الاقتراح منه فبعد تسجيله ذي يأتي المشروع أال
من ما سنراه  مفصلاً ختصة، وهذا المقبل رئيس المجلس إلى اللجنة أو اللجان 

  عن مجلس النواب.القوانين الصادرة  خلال آلية التشريع ودورها في صناعة
  

بمشــروع  الحكومــةســتقر العــرف البرلمــاني علــى تســمية المشــروع الــذي تقدمــه ا
لى المجلس النيابي بموجب مرسوم  يحمل رقماً وهي تحيله إ )Projet de loi(انون ق

ورئـــيس مجلـــس الـــوزراء والـــوزير مـــل توقيـــع كـــل مـــن رئـــيس الجمهوريـــة معينـــاً، كمـــا يح
  مترتبة. من أعباء ماليةزير المالية، إذا كانت هناك وو  المختص

  
الورود  في وفور ورود المشروع المُرسل إلى المجلس النيابي يُسجل بتاريخ   

حيله مرفقاً لى رئيس المجلس ليطلّع عليه، ويثم ُ يرسل إ قلم المجلس ويُعطى رقماً 
في  يدخلع اختصاصها، وإذا كان المشرو النيابية بحسب بتوقيعه إلى اللجان 

التباين في النصوص  دوعنكل منها،  إلىالرئيس اختصاص أكثر من لجنة  يحيله 
إلى  لمجلس اللجانرئيس االمختصة يمكن أن يدعو ان من قبل اللجالمدروسة 
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تقرير واحد نائب رئيس المجلس لدرسه ووضع اجتماع مشترك برئاسته وبرئاسة 
  بشأنه.  

  
  أولى تسمية  الاقتراح  الذي يقدمه  نائب واستقر العرف البرلماني أيضاً ع  

إعداد  نص  إلى،  وقد يعمد النائب (proposition de loi) أكثر اقتراح  قانون
ة  شخصياً  لتحسسه موضوعاً معيناً، أو  أن تكون  هناك  فئة  أو شريح  حالاقترا

شاركه توقيع  الاقتراح وقد ي  إلىفيعمد  النائب من المجتمع هي الواضعة للنص، 
على  لموقعيّناكل الحالات لا يجوز أن يتعدى عدد  وفيأكثر من نائب، في التوقيع 

تتمكن اللجان من درس الاقتراح بحرية أكثر، نواب وذلك لكي العشرة اقتراح القانون 
 عدد من النواب مرتبطاً سلفاً بمواقف معينة من جراء التزامهم لا يكون هناكوحتى 

  دون درس كاف. بالتوقيع  على اقتراح  
  

يأخذ مجراه القانوني بعد ثم المجلس النيابي،  قتراحه في قلميسجّل النائب ا  
اماً كمشاريع القوانين المحالة تم إلى اللجان المختصةمن قبل رئيس المجلس إحالته 

النواب ضمن  الداخلي لمجلس فيدرس ويناقش وفقاً لأحكام النظام من الحكومة، 
  وروده. تاريخمهلة شهر اعتباراً من 

  
ويمكن للنائب أيضاً أن يتقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتألف من مادة   

إذا اقتضت إلاّ وحيدة أثناء جلسة عامة، ولا يصار إلى تقديم مثل هذه الاقتراحات 
ضرورة العجلة أو ظرف طارئ أو استثنائي، فيصار أولاً للتصويت على صفة 

يصار الى درس مضمون  الاقتراح  ،س على ذلكفإذا وافق المجل ،الاستعمال المكرر
أما إذا لم ينل الموافقة على إعطاء الإقتراح صفة الاستعجال، صفة الاستعجال، 

  كسائر اقتراحات القوانين.لس ان يحيله إلى اللجان المختصة يمكن لرئيس المجف
  

 أسباب موجبة تؤكد على  أهميتهاب القوانينترفق مشاريع القوانين واقتراحات 
 وضعها وتعلقها بالمصلحة العامة تحقيقاً للعدالة  والمساواة إلىالتي حدت لدوافع وا



 11

الكلفة  المترتبة  عن الموجبة للأعباء المالية ومدى بين الناس وقد تتعرّض الأسباب 
  المشروع.

  
تراحات القوانين إلى الحكومة على سبيل أخذ العلم وتجري مناقشتها تُرسل اق

بحضور الوزراء المختصين  أو من كسائر مشاريع القوانين  المختصةفي اللجان 
  يمثلهم.

  
يها تباعاً حسب تواريخ  عل المعروضة اللجان النيابية درس الموضوعاتتتولى 

كما قرر اللجنة  تقديمه على  سواه. وما تالمستعجلة  القوانينورودها ما عدا مشاريع 
اء التي عرضت في اللجنة، ر والآالنظر  مختلف وجهاتوضع تقرير يتضمن  تتولى

قتراحات والا على  المشاريع تصويت بالأكثريةال بعد التشاور والمناقشة إلىوتعمد 
  أو تعديلها  أو رفضها. إقرارها المعروضة  فأما أن يتم

  
المجلس الذي يحيلها ير اللجان مرفقة مع التعديلات إلى هيئة مكتب تُرفع تقار 

وإقرار ما تراه الهيئة مناسباً. وفي ضوء  تهامناقشإلى الهيئة العامة حيث تتم 
مشروع  القانون أو  اقتراح لال التصويت أما أن يصدق ويصبح ومن خالمناقشات، 

أخرى أو إلى لجنة   لقانون قانوناً أو يرفض أو يعاد إلى اللجنة التي درسته أو إلىا
على   دة  طرحهقبل إعا تقرير جديد بشأنه اللجان المشتركة لإعادة النظر فيه ووضع

  مجدداً.الهيئة  العامة  والتصويت عليه 
  

نشرها في الجريدة و لإصدارها  انين المصدقة إلى السلطة التنفيذيةتُحال القو 
سباب الرد فتدرس أ إلى مجلس النواب معوفي حال عدم الموافقة ترد  الرسمية،

 إلىالعامة   ةمجدداً بالطريقة ذاتها، وفي هذه الحالة تحتاج لإقرارها  في الهيئ
القوانين يطلب ة المطلقة بدلاً من الأكثرية النسبية، وفي حال الموافقة على الأكثري

دون  الشهرل مهلة شهر، وعند  انقضاء مهلة رئيس الجمهورية نشرها  في خلا
 النيابي، يعتبر القانون نافذاً حكماً  ووجب نشرهالمجلس  إصدار القانون أو رده إلى
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على القوانين أو أن  أن يدخل تعديلاً   ية، وليس لرئيس الجمهوريةة الرسمفي الجريد
  بأحكامها.يد من التقيعفي أحداً 

  
  الخاتمة:
مــن ديمقراطيــة فيــه،  العمــل البرلمــانيوعراقــة  ،يســتمد المجلــس النيــابي حضــوره  

م يد الفتح العثماني لبلاد الشاعتعود إلى بداية حكم الأمراء المعنيين بُ  ،موغرة في القدم
 ،وقــد اســتقرت الديمقراطيــة فــي ممارســة بنيــه عبــر أجيــال وأجيــال ميلاديــة. 1516سنة 
تجـــري فـــي زمـــن المتصـــرفية فـــي إرســـاخها العمليـــات الانتخابيـــة التـــي كانـــت  تســـاهم
ــــى ومــــع  لانتخــــاب أعضــــاء مجــــالس الإدارة. 1915 – 1861 ــــداب الفرنســــي عل الانت

الحيـــــاة التمثيليـــــة بالســـــمة  اتشـــــحت 1926الدســـــتور اللبنـــــاني ســـــنة  لبنـــــان، وصـــــدور 
الحيــاة الديمقراطيــة، بنــان فــي طليعــة البلــدان العربيــة التــي عرفــت فكــان ل  الدســتورية،

وهــي وان س النيابيــة تتجــدد كــل أربــع ســنوات بفعــل الانتخابــات العامــة، وراحــت المجــال
شـــابها  الكثيـــر مـــن المخالفـــات والمـــداخلات، فقـــد جـــاءت لـــتعكس وبنســـبة كبيـــرة إرادة 

  الصحيحة.راتهم التمثيلية اوتوجههم في خي بين،الناخ
 تجعــل ،ومناطقيــاً  ومــذهبياً وطبقيــاً لكن المجتمــع اللبنــاني بتركيبتــه المعقــدة دينيــاً   
أو وهــذا  الخيــار التمثيلية رهن الخيار الصحيح الذي تمارسه الهيئة الناخبة،  المجالس

ل ين المرشــحين بمعــز علــى المفاضــلة بــتــه لمعيــار وعــي الناخــب وقدر الاختيــار يخضــع 
التـــــي تجتـــــاح الـــــدوائر  الكبيـــــرةالشخصـــــية والذاتيـــــة، والمغريـــــات الماديـــــة  عـــــن نوازعـــــه

هم شـــروط الأهليـــة النيابيـــة، ولا مـــن تتـــوافر فـــيي فـــالانتخابيـــة، بهـــدف اختيـــار الأصـــلح 
ة والمذهبيــة تســوده الطائفيــالناخب من أهمية عند الاختيار في مجتمع  خفي ما لوعييُ 

الفئويــــة العشـــــائرية والإقطاعيــــة والمصــــلحة الشخصـــــية، وشــــتى أصـــــناف والمناطقيــــة و 
التي تنحو بالناخب عن سلوك الخيار الصحيح، فالمجتمعات العربية حتــى المحسوبية 

ــــــزة الديمقراط ــــــي تشــــــتهر بمي ــــــك الت ــــــي، تل ــــــة العمــــــل التمثيل ــــــة وقدمي ــــــي ي ــــــزال،  وف لا ت
تراجــع معــايير الكفــاءة فت ،فــي حمــى المنافســات العصــبية الاستحقاقات المصيرية تغرق

ذهب والمنطقــة ة والمــوتحل مكانها معــايير المحافظــة، علــى الطائفــ ،الأخلاقية والعلمية
المصــالح الشخصــية والــروابط النفعيــة علــى حســاب معــايير والزعامــة التقليديــة، وتتقــدم 
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 المثلــى التــي تتطلبهــا الشخصــية والأخــلاق وســائر المواصــفاتالعلــم والمعرفــة والنزاهــة 
  لمانية بشكل عام.البر 
  
  

فــي البيــان الــوزاري الــذي ألقــاه يس وزراء لبنــان الأســبق ريــاض الصــلح يقــول رئــ  
تســمم  ائفيــة: " انهــازمــة  الطفي معرض كلامــه عــن الأ 1943في مجلس النواب سنة 

وان التي يتألف منها الشــعب اللبنــاني، بين الجماعات الروحية المتعددة  روح العلاقات
ة، هــي ســاعة يقظــة وطنيــة شــاملة مباركــة فــي لغــاء الطائفيــفيهــا إالســاعة التــي يمكــن 

  . "لكي تكون هذه الساعة قريبة  بإذن االلهوسنسعى  ،تاريخ لبنان
 إن يباشـــروا ،والسياســـة فـــي لبنـــانفإننـــا نتســـاءل، أمـــا آن لرجـــال الحكـــم لـــذلك   

م ل،  أوتحقيــق أمنيــة رجــل الاســتقلا ،اليقظــة المباركــةلعمل جدياً لتقريب تلــك الســاعة ا
   وعسيرة ومتعثرة!؟!.صعبة  ،الساعة لا تزال بعيدة والأماني إن


